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|| حكم قتل الرهبان والقسيسين || 


مترجمة من مجلة رومية باللغة الألمانية الصادة عن مركز الحياة للإعلام 


كم قال الركسبان والقسسس 


مترجمة من مجلة رومية باللغة الألمانية الصادرۃ عن مركز الحياة للإعلام 


تار 


بسم اللہ ال ر من الرحيم 


"حكم قتل الرهبان والقسيسين" 


بسم الله الرمن الرحيم 


الحمد لله مُعِرٌ مَن أطاعه» ومذل من عصاه» والصلاة والسلام على من بعث بين يدي الساعة بالسيف المسلط 


أما بعد؛ 


فمما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه قد أوجب على عباده جهاد الكافرين وقتلهم وقتالهم أينما 
وجدوا؛ فقال جل وعلا: [فَإِذَا الْسَلَحَ الْأَشْهُرْ اخَرْمُ م فَافْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَذْقُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاخْصرُوهُمْ 
وَافْعْدُوا حم كَل مَرْصَّدٍ فان تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةَ وآتؤا الرْكاة فَحَلُوا سَبيلَهُمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيم]. 


وقال صلی الله عليه وسلم: <«أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الاس حم يَشْهَدُوا أَنْ لا إِله إلا ال وان محَمَدَا رَسُولُ الله 
وَيُقِيمُوا الصّلاة» وَيُؤْتُوا الزگاق فَإذَا فَعَلُواذَلِكَ عَصّمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَاهُمْ إلا بق الإسلام وَحِسَافم 
عَلَى اللہ . 
قال الشوكاني رحمه الله: "أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل 
فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث اللہ رسله وأنزل كتبه ومازال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم منذ 
بعثه اللہ سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصدہ ومن أهم شئونه وأدلة الكتاب والسنة 
في هذا لا يتسع ها المقام ولا لبعضها وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا ا مقاتلة فذلك منسوخ 
باتفاق ا مسلمین بما ورد من إيجاب ا قاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حركم 
وقصدھم إلى ديارهم" [السيل الجرار ٤/۹٠ء].‏ 


قلت: هذا إن لم یبدؤونا بقتال» فکیف إذا صالوا على ديارنا وقصفوها وقتلوا الرجال والنساء والأطفال بماء 
يرومون منع إقامة حكم الله في أرضه؟ 
وقد جعل الله الأصل في دمائهم الحلة» سواء حاربوا أم لم حاربواء كما قال الشوكاني: "فالمشرك سواء حارب 
أو لم بحارب: مباح الدم ما دام مشركاً" [السیل الجرار 9/4*] 
فاتفق الفقهاء والأئمة كافة على جواز قصد كل كافر حربي بالقتل» سواء قاتل أو م يقاتل» كما اتفقوا كذلك على 
عدم جواز تقصد نساء وأطفال الكفار ا حاربین بالقتلء لورود النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك إلا أنهم 
اختلفوا حول جواز تقصد بعض الأصناف الأخرى من الكفرة ا حاربین بالقتل» ومن أولئك الذين اختلفوا فيهم: 
الرهبان المنقطعين عن الناس. 
قال النووي: "وأما شيوخ الكفار فان كان فيهم رأي قتلوا والا ففيهم وني الرهبان خلاف قال مالك وأ 
حنيفة لا يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم". [شرح مسلم ۸/۱۲:] 


وذهب ابن حزم كذلك إلى حلة تقصدهم بالقتل فقال: "مَسْأَلَةٌ وَجَائِرٌ قل كل من عدا من ذگزتا من الْمُشْرِكِينَ 
من مُقَاي أو جر أو جير وهو اليف أو شیع گی ر كان ذا زأي أو م يكن أو فلاح أو قفي أو وس 
أو راهب أو أَعْمَى أو مُفْعَدٍ لا اش أَحَذًاء وَجَائِرٌ اسْبفَاوّْهُم أَيْضًا قال اللہ تعال: قافو کت 


وَجَدْنُوهُمْ وَخُُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا هم كَل مَرْصّدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوَا الرّكاة 
يلهج فَعَمٌ عر وجل كَل مُشَرك بالْقنل 7 أن 1 [احلی ۲۹۷/۷]. 


قيّدوا ذلك بأن يكونوا منعزلين تماماً عن أقوامهم الكفار» فإن 


0 


لکن القائلون بعدم جواز قصد الرهبان بالقتل» 
خالطوهم ولو في كنائسهم فتلوا» وذلك لما روي عن بجی بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي اللہ عنه بعث 


جيوشًا إلى الشام» فخرج بمشي مع يزيد بن أبي سفیانء وكان أمير ربع من تلك الأرباع» فزعموا أن يزيد قال 
لأبي بكر الصديق رضي اللہ عنه إما أن تركب وإما أن أنزل» فقال له أبو بكر رضي اللہ عنه: ما أنت بنازل 
ولا أنا براكب» إن أحتسب خطاي هذه في سبيل اللہ قال: "إنك ستجد قوما زعموا أنحم حبسوا أنفسهم لله 
فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لە؛ وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما 
فحصوا عنه بالسيف" [أخرجه مالك والبيهقي وابن عبد البر]. 


قال ابن عبد البر: "قال أبو عمر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن بجی بن سعيد كما رواه مالك فلما 
انتهى إلى قوله: "فدعهم وما حبسوا أنفسهم له": قال سفيان: يعنى الرهبان» قال: "وستجد قوما قد فحصوا 
عن أوساط رؤوسهم وجعلوا حوها أمثال العصائب فاضرب ما فحصوا من أوساط رؤوسهم بالسیف"ء قال 


سفيان: يعني القسيسين". [الاستذكار ۲۸/۰]. 


وقال ابن العربی: [الثالثة: الرهبان, قال علماؤنا لا يقتلون ولا يسترقون بل يترك هم ما يعيشون به من 
أموالهم, وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر لقول أبي بكر رضي اللہ عنه ليزيد بن أبي سفيان: "وستجد أقواما 
حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا أنفسهم لە"ء فان كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا" [أحكام القرآن 
.]١ 5/١‏ 
وقال القرطبي عند تفسيره لقوله تعالی: [ِوَقَاتلُوا في سیل اله الَذِينَيُقَاتِلُودَكُمْ ولا تعَْدُوا إن الله لا يحب 
الْمُغتَدِينَ]: "الثالثة: الرهبان, لا يقتلون ولا يسترقون بل يترك هم ما يعيشون به من أموام وهذا إذا 
انفردوا عن أهل الکفر لقول أي بكر ليزيد: "وستجد أقواما زعموا أنحم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم له. فإن كانوا مع الکفار في الكنائس قتلوا" [تفسير القرطبي .]٥٣۷/٢‏ 


وقال ابن الممام الحنفي: "وني السير الكبير لا يقتل الراهب في صومعته» ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون 
الناس» فان خالطوا قتلوا كالقسيسين» والذي يجن ويفيق يقتل في حال إفاقته. وإن ل يقاتل" [شرح فتح القدير 
.٥‏ 


وقال الدسوقي ا الکی: 'وَأمَا هان الكتائس المْخَالِطُونَ هم فَإُِم قلود" [حاشیۃ الدسوقي .]۱۷١/٢‏ 
ولابن عرفة المالكي هنا عبارة هامة حيث قال: "ِا تھی عن فَْهمْ لاغیزاهم أل ديهم وَتبَاعْدِهِمْ عن مار 
الْمُسْلِمِنَ لا لِمَضْلٍ تَرَهْبِهِمْ بَلْ هُمْ أَبْعَدُ من الله من غَيْرِهِمْ لِشِدَّةٍ كفرهم" [المصدر السابق]. 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فله تحقيق رائع في المسألة حيث قال: 


"لْهَا الّذِينَ تَتَارَعَ الْعُلَمَاءُ ف قله وَآَخْدِ الزية مِنْهُم: هُمْ المڈگورُونَ في الحديث الْمَأنُورٍ عَنْ خَلِيفَة 
شول اللہ صَلَى الله علیہ وسَلّم آي بكر الذي ري اله نان قال في صب لي بن أي سانلا 

عله ابر على ٹج السام قال لَه في وَصِيّيه: "وستَجدُوَ اما فذ حبسا اتمم الصوامع فوم 
وَمَا حَبْسُوا أَنْفْسَهُمْ لَه وَسَتَجِدُونَ أَفْوَامًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاط وهم فَاضْرِبُوا ما فَحَصُوا عَنْهُ بالكَیْفِ, 


وَذَلِكَ باد الله یَقُول ل: قفاوا انمه مه الگفر إُِمْ لا أَمَانَ مم لَعَلّهُمْ يَنْعَهُونَ). وا ّى عَنْ قل مَولاءِ لِأَكَمْ 
قَوْمْ مُنْمَطِعُونَ عَنْ الاس تحْبُوسُونَ في الصّوَامِع يُسَمَى أَحَدُهُمْ حَبيسًا لا يُعَاوِنُونَ أَهْلَ دينهم عَلَى مر فيه 
ضَرَر عَلَى الْمُسْلِمِينَ صلا ولا يحَالِطُوحُمْ في ذُنْيَاهُي وَلَکِن يتفي أَحَدُهْمْ بِقَدْرِ مَا يَتبَلّعْ به. فارع الْعلمَاء 
في فَنْلْهمْ كتَتَارْعِهِمْ في قل مَنْ لا یَضْرُ الْمُسْلِمِينَ لا بيده وَلا لِسانهء كَالْأَعْمَى وَالزّمِنٍ والشٌیٔخ الگبیرِ وَنحُوهِ 
كَالبْسَاءِ وَالِصّبْيَانِ. فَالجُمَهُورْ يَقُولُونَ: لا يتل إل مَنْ گان من الْمُعَاونينَ 2 عَلَى اقتال في الجُمْلَة وَإِلَا گان 
كَاليْسَاءِ وَالصّبْيَانِ. وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُول: بل رَد الْكْفْر هُ هُوَ الْمُِيحُ لْمَغلٍ َم اسْکَلی الْنْسَاءَ وَالصُبْيَانَ أكُمْ 
أَمْوَالُ. وَعَلَى هَدَا الْأَصْلٍ يَنْبَني أخذ الزية. وَأَمَا الرَاهِبْ الَّذِي يُعَاوِنُ أَهْلَ دينه بيده وَلسَانہ: مل أَنْ يَكُونَ 
لَه أي يَرْجِعُونَ إِليه فی الَِْالِ أو تؤع من التّخضيضي: فَهَدَا يُقمَلُ باتقاقِ الْعْلَمَاءٍ ا قُدِرَ عَلَيْه وَتؤْحَدُ مِنْهُ 
اكْزَةْ وَإِنْ گان حَبيسًا مُنْفَرِدًا نی 000 فَكَيْفَ بمَنْ ھُمْ گسائر النَصّارَى في مَعَايِشِهِمْ وتامهم الاس 
وَاكْتِسَابٍ الْأَمْوَالٍ بالبَجَارَاتِ والزراعاتِ وَالصَّاعَاتِ, وَِنْخَاذٍ الذَياراتِ الجَامِعَاتٍ لبهم وَإِعَا توا عَلَى 
غَيْهِمْ چا یَغَلظ كُفرَهُم وَيْعلْهُمْ اَم في الْكُفْرِ مل اليد بالنُجَاسَاتِ وتك النگاح وَاللّحْم وَاللَبَاسِ الَّذِي 
ہُو شِعَارُ الْكُفْرِ لا سِيِّمَا وَهُمْ الَّذِينَ يُقِمُونَ دِينَ التَصَارَى با يُظْهرُوتَهُ من اليل الْبَاطِلَة الي صَنّفَ الْفُضَلَاءْ 
فيا مُصَنَفاتٍِ وَمِنْ الْعِبَادَاتِ الْقَاسِدَةٍ وَقَبُولِ نُدُورهم وَأَوقَافِهمْ. وَالرَاجِبْ عِنْدَهُمْ شُزطہ تَرْكُ التكاح فَقَط 
وَهُمْ مَعَ هَذَا يَُْرُونَ أن يَكُونَ بتركا وبطرقا وَقِسِيسَا وَعَْهُمْ من أَبِمة الكُفر الّذِينَ يُصْدِرُونَ عن أَمْرهِمْ 
وَمَيِهْ وَقُم اَن يَكْتَسِبُوا الْأَموَالَ كَمَا لهم مذل ذَلِكَ. فَهَؤْلَاءٍ لا يتََارَعْ الْعلَمَاءُ في أَهُمْ مِنْ احق التَصَارَى 
بالْقَْلٍ ند الْمُحاربة وَبآخدِ الزية ند الْمُسَالَمَةٍ وَأَهُمْ من جنس أَبِمة الْكُفْرِ الَّذِينَ قَالَ فيهم الصَّدِيق رضي 
الله عَنْهُ مَا قَال, وَتَلا فَوْلهِ تعائی: [فَقَاتِلُوا انمه الكُفْر]. وَين ذَلِكَ أنه سْبْحَائَُ وتعالى قَدْ قال: (إِنَ كثرا 
من الْأَخبَار وَالغبَانِ لَيأَكُلُونَ أَمْوَالَ اناس الْبَاطِلٍ و 00 عَنْ سَبِيلٍ ال وَقَّذْ قَالَ تعَالّ: ادوا 
حْبَارَهُمْ هبام ارتا مِن دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْمٌ وَمَا مروا إل لَِعبُدُوا إا وَاجِدَا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَه 
عَمَا يُشْرِكُونَ). هل يَقُولُ عَاك: إن نمه مه افر الَذِينَ يَصدُونَ عَوَامَهُمْ عَنْ سَبِيلٍ لل وَیَأَكُلُونَ أمُوال التاس 
بالْبَاطِلٍ وَيَرْصُوْنَ بان يَتَحِذُوا أَرْبَابا من دون الله: لا باتو ولا تُؤْحَدُ مِنهُم اة مع گۈغا تُؤْحَذُ من العامة 
الَذِينَ هُمْ قل مِنهُمْ ضر في الدِينٍ وَأَقَكُ موا ا يول مَنْ 93 م يَقُول" [مجموع الفتاوى .]٦٦ - ٦٦٦/٦۸‏ 


ما سبق يتبين لنا أن قتل الرهبان المخالطين للناس فی كنائسهم والقسيسين هو من جنس جهاد الكفار وقتل 
أئمة الكفر الذي أمر الله به ورغب فيه وحث عليه؛ لا كما يروج الدعاة على أبواب جهنم من أذناب 
الصليبيين. 


فيا أيها المجاهد أينما کنت؛ 
عليك بأعداء الله الكافرين, اقتلهم حيث تنقفهم» سواء كانوا من يسمون بالمدنيين أو العسكريين. خذهم 
واحصرهم واقتلهم؛ سواء کانوا من عامة الكافرين أو من أئمتهم من الرهبان والقسيسين. اقتلهم ولا تشاور 
أحداً في ذلك» وليكن شعارك؛ لا نجوت إن نجی عابد الصلیب ناصر الطاغوت. 
واجعل نصب عينيك كلام الشيخ أي محمد العدناني تقبله اللہ حينما قال: 
"وَاعلَمُوا أَنَّ استهدَافَكم لِمَا يُسَمّى بِالمَدَنِيين أَحَبُ إِلَيَا وأنجَعْ كوت انى يهم وَأَوجَع لَهُم وَأَردعَ". 
فاقتدي بإخوانك الذين سبقوك على هذا الدرب» الذين حصدوا رؤوس الكافرين في باريس» ودعسوهم في 
نیس, وغر أحد أئمة الكفر في كنيسة فرنساء فشفوا صدور الموحدين, وأرعبوا الصلیبیین؛ وأغاظوا المنافقين, 
فلله درهم وعلی الله أجرهم. 


أيها المجاهد؛ 
هاجم عدوك من الكافرين» واثار لدين الله ولإخوانك المستضعفين, وتذكر موعودك عند اللہ سبحانه وتعالى» 
الذي بشر به رسوله صلی الله عليه وسلم بقوله: «لا يَجْتَمِعْ گافز وَقَاتِلُهُ في النّار أَبَدَا». 


وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 
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